
ـــــــة وتوقعـــــــات مســـــــتقبلية للحـــــــوار رؤي
الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

, مايو  | كتبه قصي الخليل

تعتزم كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعــراق إجــراء حــوار إستراتيجــي بينهمــا في يونيــو القــادم،
وذلك بناء على طلب أمريكي قدمته واشنطن لبغداد في وقت سابق، ومن المؤمل أن يؤسس هذا
الحوار لمرحلة جديدة من العلاقات بين الطرفين خصوصًا بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى

بدعم الولايات المتحدة والمجتمع العربي والدولي.

وقــد أعلنــت وزارة الخارجيــة العراقيــة، الإثنين  مــن مايو/آيــار، بــدء أولى جــولات المفاوضــات مــع
الولايات المتحدة، مؤكدةً بأن “الوكيل الأقدم السفير، عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع السفير
الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مُقدّمتها أولى

جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي الذي دعت إليه واشنطن”. 

تأتي هذه الخطوة التي أعلنتها الوزارة في إطار التحضير للحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مما
يؤكد سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضمان نجاح هذا الحوار، إضافةً إلى أهمية ما ستتضمنه هذه
الحــوارات علــى مســتقبل الوجــود العســكري الأمريــكي في العــراق، الــذي ســيحدد شكــل العلاقــة بين

البلدين ومدى الدعم الذي سيحظى به العراق من الولايات المتحدة كنتيجة لهذه الحوارات.
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يكيـــة مـــن أهـــداف الولايـــات المتحـــدة الأمر
الحوار

تعديل اتفاقية الإطار الإستراتيجي
تعتزم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــديل اتفاقيــة الإطــار الإستراتيجــي الــتي تــم عقــدها مــع العــراق في
ديسمبر/كانون الأول  التي نظمت طبيعة العلاقة بين البلدين، مع إمكانية البحث عن اتفاقية
جديدة، نظرًا لتغير العوامل السياسية والداخلية في العراق وطبيعة الظروف الإقليمية المحيطة به،
إضافـةً إلى عوامـل أخـرى تتعلـق بالاتفاقيـة نفسـها، بسـبب الغمـوض المـؤشر علـى الاتفاقيـة مـن حيـث
الآليات والمدة القانونية لفعاليتها، التي ربما تحتاج إلى إعادة النظر إما من حيث التعديل أو التطوير،

وإما استبدالها باتفاقية جديدة.

يبًـا كل مجـالات التعـاون المحتملـة بين البلـدين، ومـن الممكـن أن تكـون هـذه وقـد غطـت الاتفاقيـة تقر
الاتفاقيــة نقطــة الــشروع الــتي ينطلــق منهــا الطرفــان، لوضــع رؤيــة جديــدة لطبيعــة تعــاون البلــدين في

المجالات كافة.

من المستبعد أن توافق الولايات المتحدة على سحب قواتها من العراق،
خصوصًا في ظل الانقسام المجتمعي العراقي تجاه الوجود العسكري الأمريكي

يكة ضمان وجود حكومة عراقية قوية شر
يكية للولايات المتحدة الأمر

تســـعى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن خلال هـــذه الاتفاقيـــة إلى التأســـيس لشراكة حقيقيـــة مـــع
الحكومة العراقية، خصوصًا بعد الدعم الذي أبدته لتشكيل حكومة الكاظمي “وإنقاذ شراكة أمريكية

طويلة الأمد قابلة للبقاء في العراق فلا ينبغي إهدار هذه الفرصة”.

ومن المتوقع أن تؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مع أي حكومة ستدير العراق مستقبلاً ولا يقتصر ذلك
علــى الحكومــة الحاليّــة، حيــث تشــير الرؤيــة الأمريكيــة إلى ضرورة وضــع التزامــات تتحملهــا الحكومــة



العراقية في هذه الاتفاقية لضمان تحقيق شراكة مع الولايات المتحدة ولضمان استمرار دعمها من
يًا وليست خيارًا. كثر صرامة للدعم الأمريكي وتمثل هذه المسألة أمرًا ضرور خلال إدخال شروط أ

مراقبـــــة تنفيـــــذ العقوبـــــات علـــــى إيـــــران
وتحجيم دورها في العراق

يثير تنامي النفوذ الإيراني في العراق قلقًا كبيرًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنها تسعى
من خلال تعديل اتفاقية الإطار الإستراتيجي أو إيجاد بديل عنها إلى إلزام الحكومة العراقية بتنفيذ
العقوبات الأمريكية على إيران على الصعيد الاقتصادي والتسليحي والنفطي وضمان عدم تسرب

الدولار الأمريكي إليها إلا من خلال الأطر المتفق عليها من أجل الحد من نفوذها.

وقد تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف في حال ألزمت الحكومة العراقية بعقوبات قد
تطالهــا في حــال قبولهــا باســتمرار تنــامي الــدور الإيــراني، الــذي مــن الممكــن أن يضــع العــراق في مرمــى

العقوبات الأمريكية.

الاتفــاق علــى مســتقبل الوجــود العســكري
يكي الأمر

يمثل هذا المطلب الأمريكي مسألة محورية في الحوار الإستراتيجي المزمع عقده مع الحكومة العراقية،
فمن المستبعد أن توافق الولايات المتحدة على سحب قواتها من العراق، وخصوصًا في ظل الانقسام
المجتمعي العراقي تجاه الوجود العسكري الأمريكي في ظل تنامي الدور الإيراني فيه وتهديده للمنطقة،
إلا أن ذلك يرتبط من جهة أخرى بحاجة أمريكية لرؤية أدلة على أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا
كــبيرةً لإنهــاء الهجمــات ضــد أفرادهــا العســكريين والدبلوماســيين مــن خلال إدانــة هــذه الهجمــات

والتحرك للحد منها.



يكية الحفاظ على المصالح الاقتصادية الأمر
في العـراق وعـدم السـماح للتمـدد الصـيني

الروسي فيه
يرتبـط وجـود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في العـراق بمصالـح اقتصاديـة، إضافـةً إلى ارتباطهـا بتحقيـق
هــدف إستراتيجــي يتمثــل في مواجهــة مســاعي كــل مــن روســيا والصين الراميــة إلى بســط نفوذهمــا
ــز نفوذهمــا علــى ي الاقتصــادي والســياسي في البلاد، حيــث تســعى كــل مــن هــاتين الــدولتين إلى تعز
الصـعيد الاقتصـادي والسـياسي علـى حسـاب الولايـات المتحـدة خصوصًـا أن العـراق يرتبـط في الـوقت
الحـاليّ باتفاقيـة اقتصاديـة طويلـة الأمـد مـع الصين، إضافـةً إلى سـيطرة ثلاث شركـات روسـية عملاقـة

على بعض الحقول النفطية.

يــكي مــن العــراق ســيكون لــه تــداعيات ســلبية قــد تــؤدي إلى فشــل وبالتــالي فــإن الانســحاب الأمر
الاستثمارات المالية الأمريكية في العراق في حال حلّت الشركات الصينية أو الروسية محل الأمريكية.

الحد من تأثير العراق على مسار العلاقات
المتوترة بين السعودية وإيران

تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن خلال إلــزام الحكومــة العراقيــة بــالتزام الحيــاد تجــاه الصراع
ــوتر في هــذا الملف وضمــان عــدم اســتخدام العــراق كمنطلــق الإيراني الســعودي، إلى ضبــط مســار الت
ــة الســعودية، وذلــك مــن خلال عــدم ــة في المملكــة العربي ــدات العســكرية ضــد أهــداف حيوي للتهدي

السماح باستخدام الأراضي العراقية المحاذية للمملكة لشن هجمات عليها.

تسعى الحكومة العراقية إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة ضمن هذه الاتفاقية
على استمرار العمل المشترك بين الطرفين لتدريب القوات العراقية مع

التحالف الدولي وفق اتفاقية جديدة



أهداف العراق من الحوار
عند الحديث عن الأهداف العراقية من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإن بعض هذه
الأهــداف قــد لا تنطلــق بطبيعــة الحــال مــن رغبــة عراقيــة خالصــة لا ســيما في ظــل وجــود الضغــط
الإقليمــي والمحلــي الكــبير علــى مجلــس النــواب العــراقي والحكومــة العراقيــة، خصوصًــا أن مثــل هــذه

الاتفاقيات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، مما قد يهدد أي اتفاقية بإمكانية عدم تمريرها.

يكيـــة مـــن ية الأمر رحيـــل القـــوات العســـكر
العراق أو الوصول إلى اتفاق ينظم عملها 

يـأتي ترحيـب الحكومـة العراقيـة السابقـة بـإجراء الحـوار مـع الولايـات المتحـدة كخطـوة أوليـة مـن أجـل
الاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ضرورة انســحاب قواتهــا مــن العــراق، وهــو القــرار الــذي
صوت عليه مجلس النواب العراقي وطالب الحكومة السابقة والحاليّة بتنفيذه، إلا أن هذا القرار قد
يواجه في الوقت الحاضر صعوبة كبيرة من أجل تنفيذه في ظل تنامي هجمات تنظيم داعش على
المحافظات الشمالية والغربية، مما قد يرشح إمكانية البحث عن اتفاقية جديدة تنظم وجود القوات

الأمريكية في العراق.

ية عــــــدم اســــــتخدام القواعــــــد العســــــكر
يكيـــة ضـــد أهـــداف داخـــل العـــراق أو الأمر

خارجه
في حــال وافقــت الحكومــة العراقيــة علــى إبقــاء القــوات العســكرية الأمريكيــة في قواعــد عســكرية يتــم
الاتفاق عليها بين الجانبين، فمن المتوقع أن تشترط على الولايات المتحدة الأمريكية عدم استخدام
هذه القواعد من أجل شن ضربات عسكرية ضد إيران، أو ضد أهداف داخل العراق، وذلك من
خلال الاتفاق على الإدارة المشتركة والتنسيق المشترك في إدارة القواعد العسكرية الأمريكية والعمليات

العسكرية القتالية وحصرها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.



ـــات اســـتمرار اســـتثناء العـــراق مـــن العقوب
يكية المفروضة على إيران الأمر

ترتبــط إيــران بــالعراق بعلاقــات اقتصاديــة وثيقــة خصوصًــا في مجــال تصــدير الطاقــة الكهربائيــة والغــاز
بالإضافة إلى السلع الإنتاجية الأخرى، وبحكم الضغط الإقليمي على المفاوض العراقي فمن المتوقع أن
يطلب العراق استثناءً من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاستمرار التعاون الاقتصادي معها

وهو ما قد توافق عليه الإدارة الأمريكية مقابل التزامات محددة من الجانب العراقي.

ضمان وحدة العراق
في ظل المخاوف التي تبديها بعض الكتل السياسية من سعي كردي محتمل لإعلان الانفصال عن
العراق، فمن المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بضمان وحدة
 كردية مستقبلية في هذا الإطار كنوع من أنواع الضغط على الحكومة

ٍ
العراق وعدم دعم أي مساع

المركزية في بغداد.

يب القــوات العراقيــة ودعــم اســتمرار تــدر
جهود محاربة تنظيم داعش

تسعى الحكومة العراقية إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة على استمرار العمل المشترك بين الطرفين
لتـــدريب القـــوات العراقيـــة مـــع التحـــالف الـــدولي وفق اتفاقيـــة جديـــدة، إضافـــةً إلى تقـــديم الـــدعم

الاستخباري والمشورة العسكرية للقوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش.

دعم الاقتصاد العراقي
يمر الاقتصاد العراقي في الفترة الحاليّة بظروف حرجة جدًا نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير،
ممـا أدى إلى حـدوث عجـز كـبير في ميزانيـة البلاد الماليـة، وبالتـالي فـإن العـراق بحاجـة إلى دعـم الولايـات
المتحدة من الناحية الاقتصادية من أجل دعم البلاد عن طريق المؤسسات المالية الدولية مثل البنك



الدولي وصندوق النقد الدولي التي تتطلب وجود دعم أمريكي دبلوماسي للعراق وقد أسفر الترحيب
الأمريكي بتشكيل الحكومة العراقية عن منح مساعدة مالية من البنك الدولي للعراق لمواجهة وباء
كورونــا في وقــت ســابق، إضافــة إلى الــدعم الــذي يقــدمه البنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي فيمــا

يخص مبادلة العملة وغيرها من التسهيلات المالية.

إدارة التــوازن في العلاقــات الإقليميــة تجــاه
العراق وطمأنة الدول الإقليمية

تأمل الحكومة العراقية في استمرار الدعم الدولي العالمي والإقليمي المقدم للحكومة العراقية، ويرتبط
هذا الانفتاح الذي تأمل بغداد في تحقيقه بطبيعة الحال بطبيعة علاقتها بواشنطن ومدى الموثوقية

التي يتحلى بها النظام السياسي في بغداد إزاء التزاماته تجاهها.

يكيـة علـى الحكومـة مـا أوراق الضغـط الأمر
العراقية في حال عدم الاستجابة للمطالب

يكية؟ الأمر
– مـن المتوقـع أن يتعـرض العـراق في هـذه الحالـة إلى عقوبـات ماليـة واقتصاديـة سـعيًا للعزلـة بـداعي

عدم تعاونه بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

– احتجــاز العوائــد الماليــة النفطيــة للعــراق المودعــة في البنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي في نيويــورك، حيــث
يحتفظ بحساب بالدولار للاحتياطيات الأجنبية العراقية ويشحن سنويًا فواتير البلاد التي تبلغ قيمتها
المليارات من الدولارات للحفاظ على اقتصادها القائم على النقد واقفًا على قدميه، أو استهدافها
يادة حدة الأزمة الاقتصادية داخليًا في مواجهة بدعاوى قضائية طلبًا للتعويضات، مما سيساعد في ز

انخفاض أسعار النفط أو الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

ية والأمنيــة الــتي يقــدمها التحــالف الــدولي والولايــات المتحــدة، ممــا – إيقــاف الخــدمات الاســتخبار
سيتســـبب بتزايـــد هجمـــات تنظيـــم داعـــش والاكتفـــاء بتقـــديم دعـــم عســـكري واســـتخباري لإقليـــم

كردستان.



– اســتثمار العلاقــة الجيــدة بــالأكراد لإبقــاء القواعــد العســكرية للقــوات الأمريكيــة في كردســتان، ومــن
الممكــن اســتخدام هــذه القواعــد في عمليــات عســكرية هجوميــة ضــد أهــداف داخــل العــراق في حــال

تعرض المصالح الأمريكية للخطر.

ــــى وســــتكون لهــــذا الأمــــر انعكاســــات عل
المشهد السياسي في العراق من خلال

– تنامي النفوذ الإيراني في العراق وتزايد تأثيره في المشهد السياسي والعسكري.
– تزايــد الصراع بين القــوى السياســية الــتي تمتلــك أجنحــة مســلحة فيمــا بينهــا، في محاولــة لبســط

النفوذ على المشهد الاقتصادي والسياسي.
– تنامي حدة الصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة في العراق، ودخول العراق كطرف في هذا

الصراع.

مــا هــي التــداعيات المتوقعــة حال موافقــة
ـــة في ظـــل يكي ـــى المطـــالب الأمر العـــراق عل

رفض محلي وإقليمي لها؟
تعارض إيران فكرة الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كان قائمًا على
أساس الانسحاب فقط، وفي هذا السياق، صرح السفير الإيراني السابق حسن كاظمي قمي قائلاً:
“لــن يحــدث حــوار إستراتيجــي جديــد بين واشنطــن وبغــداد، وأمريكــا تســعى لتقــويض الإستراتيجيــة

الدفاعية العراقية”، فضلاً عن تصريحات إيرانية مماثلة في ذات السياق.

لذا وفي ظل الرفض الإيراني للحوار وما سينتج عنه من ضغط على القوى السياسية، فمن المتوقع أن
تكــون هنــاك تــداعيات متوقعــة حــال موافقــة الحكومــة العراقيــة علــى المطــالب الأمريكيــة، الــتي مــن

أهمها:

– تصاعــد حــدة المواجهــة بين إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــراق، مــن خلال العــودة إلى
استهداف المصالح الأمريكية، مما سيعقد الوضع ويضعف موقف الحكومة العراقية.



– اســتهداف المقــرات الدبلوماســية الــذي ســيضع الحكومــة العراقيــة في موقــف عــاجز، كمــا حــدث في
حادثة اختطاف موظفي السفارة الفرنسية مطلع العام الحاليّ في بغداد.

– ســيساعد الــرد الأمريــكي علــى الاســتهداف مــن الفصائــل المســلحة في إضعــاف الحكومــة العراقيــة
وتقويض عملها؛ مما سيؤدي إلى إضعاف مكانة العراق في المجتمع الدولي، وبالتالي سيساعد في دفع
بعـض الـدول الأوروبيـة والعربيـة لإعـادة النظـر في توجههـا نحـو العـراق على المسـتويات كافـة، لأن بقـاء

هذه الدول ضمن التحالف الدولي مرهون ببقاء الولايات المتحدة.

– ستســعى بعــض القــوى السياســية المــؤثرة إلى إضعــاف عمــل الحكومــة العراقيــة وعرقلــة جهودهــا
وبالتالي إمكانية سحب الثقة منها، مما قد يؤدي إلى انهيار المشهد السياسي وعودة الفراغ الحكومي،

كنوع من أنواع الضغط على الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية.

توقعات تطور سير المفاوضات
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة ترتيب وضعها في العراق، ويأتي الحوار الإستراتيجي بينها

وبين العراق في توقيت تعتقد فيه أن الوقت حان لأن تعيد تقييم سياستها تجاه العراق.

وعلـى الرغـم مـن المـؤشرات الإيجابيـة الـتي أبـدتها الحكومـة العراقيـة ممثلـةً برئيسـها الحـاليّ مصـطفى
الكــاظمي، فــإن طبيعــة الملفــات الــتي ســتتم مناقشتهــا في الحــوار الإستراتيجــي بين البلــدين، لا ترتبــط
بهذه المؤشرات فحسب على الرغم من أهميتها، بل ترتبط بطبيعة النظام السياسي العراقي المنقسم
الـذي لا يملـك رؤيـة موحـدة لكيفيـة التعامـل مـع هـذه الملفـات خصوصًـا في ظـل الانقسـام المجتمعـي
تجــاه مســألة بقــاء القــوات الأمريكيــة مــن عــدمه، ممــا يــدفعنا إلى التســاؤل عــن وجهــة النظــر الــتي

سيحملها الوفد العراقي المفاوض إلى الجانب الأمريكي في ظل هذا الانقسام.

من جانب آخر، ستؤثر الضغوط الداخلية والخارجية التي ستمارس على الحكومة العراقية بشكل
كــبير مــن أجــل دفعهــا نحــو تبــني رؤيــة قــد تكــون معاديــة للولايــات المتحــدة، وبالتــالي فــإن العــراق قــد
يتعرض وكنتيجة لذلك لتداعيات سلبية جدًا قد تكون على شكل عقوبات ستؤثر بشكل كبير على

المسار السياسي والاقتصادي فيه.

وفي حال عدم الوصول إلى تفاهم واتفاقية إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تخدم مصالح
ــداعيات الســلبية علــى الأطــراف المتصارعــة في العــراق، فــإنّ ذلــك قــد يُســفر عــن مجموعــة مــن الت
يـد مـن الـدعم الاقتصـادي والمـوارد الطـرفين، ممـا قـد يعـزز النفـوذ الإيـراني في العـراق، ويمنـح إيـران المز

المالية التي من الممكن أن تستثمرها في صراعاتها بالمنطقة.

في الوقت نفسه، فإن من المستبعد أن يتخلص العراق من التأثير والنفوذ الإيراني على المدى القريب،
مهما كانت هناك رغبة حقيقية صادقة من أجل تحقيق هذا الهدف، لذا فإن على الولايات المتحدة
أن تبقـي مطالبهـا للحكومـة العراقيـة محـدودة وواقعيـة، فبغـض النظـر عـن مقـدار الضغـط الـذي قـد



تمارسه واشنطن، فإن العراق لن يخوض حربًا مع إيران.

 تربطـه علاقـات جيـدة مـع كـل مـن
ٍ
لـذا وفي ظـل مـا ذكرنـا فـإن علـى الحكومـة الأمريكيـة القبـول بعـراق

الولايات المتحدة وإيران، والسعي لإحداث تغيير متد ومرحلي لإعادة التوازن في علاقات العراق مع
الأطراف الإقليمية والدولية.
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